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  بقلم

  ريهام عبد االله المستادي

 مملوكي ماجستير تاريخ إسلامي
  جدة - محررة بجريدة المدينة

  المملكة العربية السعودية
riham_almistadi@hotmail.com  

  الافتتاحية 
  !هل للتاريخ فائدة أم انه مجرد تنشيط للذاكرة

  
ذلـك هـو رد أغلـب "من كـلام الماضـي؟  نستفيدهلذي ا وماذا يعنينا في التاريخ؟ وما

  ".الناس

   يف التــاريخ عنــد المــؤرخين القــدامى، ولــم أجــد لــه تعريــف ثابــتتعــارلقــد تعــددت 
التــــاريخ فــــن عزيـــز المــــذهب، جــــم فـــن " رفــــه ابـــن خلــــدون بقولــــهأو محـــدد، فقــــد عَ 

الفوائد، شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضـين مـن الٔامـم، فـي أخلاقهـم 
والٔانبيــاء فــي ســيرهم والملــوك فــي دولهــم وسياســتهم، حتــى تــتم فائــدة الٕاقتــداء فــي 

 ".ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا

الشــعوب مــن الانــدثار، وعبــره  نســتطيع القــول أن التــاريخ يعــد ســجلًا لحفــظ حضــارة
للٔاجيــال، فلـــولا التــاريخ مـــا اســـتطعنا الحفــاظ علـــى الحضــارات الســـابقة وتخليـــدها، 
للاستفادة منها وعدم الوقوع فيما أخطأ فيه السـابقون، وهـو وسـيلة لحفـظ الٔانسـاب 
وتســجيل البطــولات، وقيـــام الــدول وســـقوطها، فكيــف يمكننـــا أن نقــيم الحضـــارات 

دون أن يكون لها ذيل من الماضي، فالحضارات متتابعـة تقـوم  ونسجل الانتصارات
  . بعضها على أنقاض بعض

مقولــــة لٔاشــــهر ســــلاطين المماليــــك، الظــــاهر " إن ســــماع التــــاريخ أعظــــم التجــــارب" 
  .بيبرس قاهر المغول ومحطم الصليبيين

إن دراســة تــاريخ الحضــارة الٕاســلامية عبــر العصــور وكيــف ازدهــرت وانتشــرت، وكيــف 
نتـــداركها، ونقـــف علـــى أســـبابها لبهـــا الحـــال، يقودنـــا إلـــى معرفـــة نقـــاط ضـــعفنا انتهـــى 

   ونضـــع لهـــا الحلـــول، ولا نكررهـــا، وكيـــف نســـتطيع الثبـــات فـــي وجـــه عصـــر منفـــتح،
  .لا يقيم لنا وزنا، كيف نستطيع الٔاخذ منه دون أن يسلبنا هويتنا وثقافتنا

عامـــة مـــاء، القـــادة والزعمـــاء، يحكـــي لنـــا التـــاريخ كيـــف عـــاش الٔانبيـــاء والرســـل، العل
النــاس، يــروي لنــا أوصــافهم، أخلاقهــم، كيــف كانــت حيــاتهم وكيــف بنــوا حضــارتهم 

  .ومجدهم

نســــتطيع الٕاقتــــداء بهــــم دون غلــــو أو مبالغــــة، نعــــيش بــــأخلاقهم فــــي زماننــــا ولــــيس 
  . زمانهم، فتلك النماذج ليست تماثيل ولا صور 

ا، نجـد نـل العليـا، بتعـريفهم بتاريخنستطيع أن نربي أبنائنـا ونغـرس فـيهم تلـك المثـ
لهــم منهجــاً مناســباً متطــوراً يحــوي ذلــك التــاريخ ويجــاري العصــر، ولــيس مجــرد حبــر 

  .على ورق 

  )١٤٠:آل عمران( ".اسِ النَّ  ينَ ا بَ هَ اولُ دَ ام نُ يَّ لك الأَ تِ وَ " تعالى الَ قَ 


